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الــوطــن الـعـربـي مــــأزوم بفعل حـكـامـه وسـاسـتـه وبعض 
لم تحدث،  انجازات لحكام  يـروج  البعض  الفكرية،  نخبه 
األمر الذي يثير السخرية عند جمهور العامة والخاصة 
كالقول إن الحاكم ( فالن ) قرأ أكثر من 120 ألف كتاب، 
وأنه يتمتع بثقافة عالية.
 ذلــك الحاكم يـقـدر عـمـره الـيـوم بــ 85 عـامـا فلو أجرينا 
الحسبة التالية 85 عامًا 365x عدد أيام السنة =31025 
يومًا فإن ذلك يعني أن هذا الزعيم يقرأ في اليوم الواحد 4 
كتب تقريبًا وهذا عدد كبير جدًا من الكتب مع األخذ في 
أن هناك خمس سنوات طفولة وخمسة أخرى  االعتبار 
يتعلم كيف يقرأ.
 الــقــائــل أراد مـــدح الــحــاكــم ولــكــن الــعــائــد عـلـى مـثـل هـذا 
للحاكم وليس تمجيدًا، وليتني  التمجيد يشكل احتقارا 
أسمع أن هذا القائل على وسائل إعالم مرئية بذلك القول 
ُدعــي إلــى األجـهـزة املختصة وٌحـقـق معه فيما قــال كما 
يحقق مع الكاتب عندما يوجه نقدًا إلدارة الدولة.
 مـا قصدته مـن هــذا الـقـول إثـبـات املبالغة الـتـي يقدمها 
الحكام دون أي دليل مـادي،  املثقفني فيما يفعل  بعض 
وهنا استدعي الحكمة العربية القائلة "حدث العاقل بما ال 
يعقل فإن صدق فال عقل له". 
(2) 
 رغم الحصار الظالم املفروض على دولة قطر واملقيمني 
الـعـرب، إال أنها تــزداد تألقا في  عليها من قبل األشـقـاء 
املجتمع الدولي، عدد كبير من زعماء العالم قاموا بزيارة 
لدولة قطر أذكر منهم على سبيل املثال ال الحصر رئيس 
جمهورية بوتسوانا ورئيس وزراء ألبانيا ورئيس وزراء 
إثيوبيا وغيرهم من رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية 
واآلسـيـويـة والـشـرقـيـة، وزراء آخـــرون أذكـــر منهم وزيـر 
ــع عــددًا من االتفاقيات في  التعليم في غانبيا والــذي وقَّ
العمل  العلمي، وزيـــرة  التربية والتعليم والـبـحـث  مـجـال 
اإلثــيــوبــي. لـيـس هـــذا فـحـسـب بــل تــمــددت الـدبـلـومـاسـيـة 
إذ قام  الالتينية،  القارتني، إفريقيا وأمريكا  القطرية في 
سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة معظم 
الـــدول ودولــة  بـني تلك  العالقات  لتوثيق  الـــدول اإلفريقية 
ــدا، وجمهورية  قطر وكــان آخـرهـا زيـــارة جمهورية روانـ
نيجيريا والتي تشكل أقوى اقتصاديات الدول اإلفريقية 
ويبلغ عدد سكانها أكثر من 193 مليون نسمة وتم بحث 
التعاون االقتصادي على جميع الصعد ووقعت اتفاقيات 
متعددة في هذا املجال، كما تناولت مباحثات سموه في 
كـل مـن كيغالي عاصمة روانـــدا وكـذلـك أبـوجـا عاصمة 
نيجيريا قضايا الشرق األوسط واملخاطر املحدقة بهذه 
القضايا قضية فلسطني وما  املنطقة وعلى رأس هــذه 
يــدور حولها من مـؤامـرات وقمة تلك املـؤامـرة ما يعرف 
اليوم "بصفقة القرن " وكذلك اإلرهاب الدولي بكل أشكاله 
السياسية والدينية واالقتصادية واإلعالمية، وقد أشاد 
كل زعماء تلك الدول بالدور الذي تقوم به قطر في تحقيق 
السلم واألمن سواء في السودان ( دارفور )، والحوار بني 
الدوحة  اإلدارة األمريكية وحـركـة طالبان األفغانية فـي 
والـــتـــوســـط فـــي فـــك االشـــتـــبـــاك فـــي كــثــيــر مـــن الــنــزاعــات 
والخالفات التي تدور على صعيد العالم الثالت.
(3)
 دولة قطر املحاصرة من قبل األشقاء لم تنس أهلنا في 
قطاع غزة املحاصرة من قبل الثالوث الشيطاني "سلطة 
السيسي املصرية  الجنرال  العباسية وحكومة  الله  رام 
وإســرائــيــل الصهيونية " فــراحــت قـطـر تـمـد يــدهــا إلـى 
األهل في قطاع غزة رغم حصارها وكلما أظلمت غزة 
ليال النقطاع الكهرباء هناك نظرا لتعذر وصول الوقود 
إلى محطات الكهرباء تسارع دولة قطر بإرسال الوقود 
وإيصاله إلى محطات الكهرباء لتعود الحياة في القطاع، 
املدنية في غزة  الخدمة  انقطعت مرتبات موظفي  وإذا 
العباسية عـن دفــع مرتباتهم، تسارع  الله  المتناع رام 
قـطـر لـدفـع مــا انـقـطـع، وبـنـت الــعــيــادات الطبية وأخـرهـا 
اكتمال بناء " مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني للتأهيل واألطـراف الصناعية " حسب مواصفات 
العاملية ؛على  بـذلـك منظمة الصحة  عاملية كما تشهد 
مـسـاحـة 12 ألـــف مـتـر مــربــع. ويــضــم هـــذا املستشفى 
عددا من األقسام أذكر منها قسم لألطراف الصناعية 
الوظيفي وقسم  الـحـركـي واللفظي والــعــالج  والـتـأهـيـل 
السمعيات.
 مـــن املــعــلــوم أن الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
يستهدف الشباب في القطاع، ويستهدف األقدام والركب 
واألطــــراف والـعـمـود الـفـقـري األمـــر الـــذي أدى إلــى تكاثر 
املـعـاقـني وأصـبـحـوا يشكلون مشكلة اجتماعية  هـــؤالء 
كبرى، ولهذا كان هناك ضـرورة لبناء مستشفى سمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استجابة لحاجة املواطن 
في غزة ومرحبًا بالقادمني من كل أنحاء فلسطني لكل 
من له عالج هناك. 
لـــم يــتــوقــف األمـــــر فــقــط عــنــد بـــنـــاء الـــعـــيـــادات الـصـحـيـة 
الـــدواء لكل  واملستشفى وإنـمـا اهتم بالصيدلة وتوفير 
ــــشــــوارع والــتــي  داء هـــنـــاك، إلـــى جــانــب تـعـبـيـد الـــطـــرق وال
سهلت التواصل والتنقل بيسر بني الريف ومدينة غزة، 
العدوان  وبنت مجمعات سكانية وسلمت ملواطنني هدم 
الصهيوني على غــزة ممتلكاتهم ومـنـازلـهـم فعوضوا 
بمثلها أو بأحسن منها.
 في مجال التعليم قدمت دولة قطر أكثر من 31 مليون 
أو إعــادة تأهيل  أو تمديد  دوالر في إعــادة بناء وترميم 
تــوســعــة 192 فــصــًال  أو  مـــدرســـة وجـــامـــعـــة وبـــنـــاء   93
الدعم  دراســيــًا، وتــدريــب 11.349 مــدرســًا على أنشطة 
الـنـفـسـي واالجــتــمــاعــي و 424 مــرشــًد مــدرســيــًا و642 
النفسية، وإنشاء 25  اختصاصيًا في مجاالت الصحة 
ــدات اسـتـشـاريـة متخصصة (  غــرفــة عـــالج، وســبــع وحــ
التعليمية  )، املؤسسات  القطرية 25/ 4 / 2019  الشرق 
"التعليم فوق الجميع " وقد يسرت وصول 219 ألف طفل 
وشاب إلى التعليم في قطاع غزة. وقد حصل 218 ألف 
شخص بشكل مباشر وأكثر من 1000 منحة دراسية، 
التعليم فوق  التابع ملؤسسة  الفاخورة  كما قدم برنامج 
الجميع املساعدة ألكثر من 1.2 مليون مستفيد بشكل 
غير مباشر. والحق أن قطر تبني للعرب سمعة حسنة 
وآخرين يهدمون بما يفعلون.
النتيجة: قد صرفت قطر أمواال طائلة من أجل مساعدة 
ــنـــاء مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة وبــــرامــــج  ــبـ ــيـــة لـ ــنـــامـ الــــــــدول الـ
الـلـه والالجئني  تعليم مـتـطـورة، وأنـفـقـت على غــزة ورم 
الفلسطينيني وكذلك تنفق أمواال عينية ملساعدة الشعب 
اليمني في محنته رغم أنه يتعذر وصول قطر مباشرة 
نـظـرًا لحصار قطر لكن ال تدخر  اليمنية  الـسـاحـة  إلــى 
وسيلة إليصال املساعدات اإلنسانية ألهلنا في اليمن.
 دول أخرى خليجية حباها الله باملال الوفير لكنها تبذر 
ــوال مــن أجـــل الــدســائــس واملــــؤامــــرات ومـحـاربـة  ــ تـلـك األمـ
ــــالح في  الــشــعــوب الـعـربـيـة الـطـامـعـة فــي التغيير واإلصـ
أوطانها. 
وفي تقديري لو أنفقت تلك األموال التي تنفق للتآمر على 
التنمية وتحسني  العربية واإلسـالمـيـة على  الـــدول  بعض 
العربي  العالم  الحديدية لربط  السكك  التحتية وبناء  البنية 
العمل  العرب عاطال عن  بعضه ببعض ملا بقي في أرض 
وال جائعا، لو أنفقت تلك األموال التي تنفق على الحرب في 
اليمن وسورية والعراق وليبيا من أجل البحث العلمي وبناء 
الجامعات وتطوير مناهج التعليم في بالد العرب لكنا بحق 
العربي االسـالمـي مهد  للناس؛ فعاملنا  أمـة أخرجت  خير 
العلوم في كل حقوله انطالقا من الرقم " صفر " الذي هو 
الحاسوب وصاحب الصفر  اليوم في علوم  الزاوية  حجر 
عربي،وقس على ذلك في الطب والهندسة وصناعة السالح، 
لكننا أمة بليت بالكثير من حكامها الظاملني.
يـــارب ال تسلط علينا مــن ال يخافك وال  الــدعــاء   وأخـــر 
يرحمنا.
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